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  : ملخص البحث

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد 

  :علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم، أما بعد

حینما یتعرض الباحث لإستدراكات السلف في التفسیر ویستعرض أقوالھم 

ر لھ من خلال استعراضھ  قواعد أو أصول بنوا ترجیحاتھم وآراءھم وترجیحاتھم یظھ

علیھا ورأوا برأیھم من خلالھا وھذه الأصول والقواعد التي اعتمدوھا في ترجیحاتھم 

ربما تكون ظاھرة وصریحة وربما أشاروا إلیھا إشارة وربما لم ینطقوا بھا ولكنھم 

بُحثت من أول سورة یونس أعملوھا في ترجیحاتھم، ومن خلال ھذه الإستدراكات التي 

إلى آخر سورة الأنبیاء استخرجت شیئا یسیرا من القواعد والأصول التي توصلت بھا 

إلى الحكم على الاستدراكات وذلك على سبیل المثال لا الحصر ، وقد نھجت في ھذا 

الفصل بیان القاعدة الترجیحیة الأقرب والأوضح لكل استدراك مكتفیا بمثال واحد لكل 

ك وذلك لتجنب الاطالة ولبلوغ المراد بھذا المثال الواحد بإذن االله ومن ثم أشرح استدرا

صورة القاعدة بشكل مختصر وأخیراً أعلق تعلیقا یُظھر العلاقة بین القاعدة والاستدراك 

  بإیجاز، واسأل االله جل في علاه أن یھلمني الرشد والسداد

السلف، التفسیر، سورة یونس، سورة قواعد الترجیح، استدراكات  :الكلمات المفتاحیة 

  .الانبیاء
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Abstract: 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and 

peace be upon the most honorable of the prophets and 

messengers, our master Muhammad, upon him be the best of 

prayers and the most perfect of peace. As for what follows: 

When the researcher is exposed to the preconceived 

notions of the predecessors in the interpretation and reviews 

their sayings, opinions and preferences, it appears to him 

through his review of rules or principles that they built their 

preferences on and saw through their opinion through them. 

Through these deductions, which were discussed from the 

beginning of Surat Yunus to the end of Surat Al-Anbiya, I 

extracted a small part of the rules and principles by which I 

reached the judgment on the deductions, by way of example, 

but not limited to. In order to avoid prolongation and to 

achieve what is meant by this one example, God willing, then 

I explain the picture of the rule in a short way, and finally I 

make a comment that shows the relationship between the rule 

and correction in a nutshell, and I ask God Almighty to guide 

me to guidance and repayment 

Keywords: Weighting Rules , Reflections Of The Salaf , 

Interpretation , Surat Yunus , Surat Al-Anbiya. 
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  : المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد     

  :علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم، أما بعد

حینما یتعرض الباحث لإستدراكات السلف في التفسیر ویستعرض أقوالھم وآراءھم     

ل بنوا ترجیحاتھم علیھا وترجیحاتھم یظھر لھ من خلال استعراضھ  قواعد أو أصو

ورأوا برأیھم من خلالھا وھذه الأصول والقواعد التي اعتمدوھا في ترجیحاتھم ربما 

تكون ظاھرة وصریحة وربما أشاروا إلیھا إشارة وربما لم ینطقوا بھا ولكنھم أعملوھا 

في ترجیحاتھم، ومن خلال ھذه الإستدراكات التي بُحثت من أول سورة یونس إلى آخر 

الأنبیاء استخرجت شیئا یسیرا من القواعد والأصول التي توصلت بھا إلى الحكم  سورة

على الاستدراكات وذلك على سبیل المثال لا الحصر ، وقد نھجت في ھذا الفصل بیان 

القاعدة الترجیحیة الأقرب والأوضح لكل استدراك مكتفیا بمثال واحد لكل استدراك وذلك 

بھذا المثال الواحد بإذن االله ومن ثم أشرح صورة القاعدة لتجنب الاطالة ولبلوغ المراد 

بشكل مختصر وأخیراً أعلق تعلیقا یُظھر العلاقة بین القاعدة والاستدراك بإیجاز، واسأل 

  .)١(االله جل في علاه أن یھلمني الرشد والسداد

  
  
  
  
  

  

                                      
وقد اقتبست نصوص بعض القواعد والأصول من كتاب قواعد الترجیح عند المفسرین للدكتور ) ١(

  .حسین الحربي
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  اطب اول

  ادراك اول  اث اول

} ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا{ :في قولھ تعالى

 ].٥٨:سورة یونس[
 : نص الاستدراك

یعد  ومولى لھ، فجعل عمر خرج عمر لما قدم خراج العراق إلى عمر 
یا أمیر المؤمنین، : الحمد الله، ویقول مولاه:  عمر  الإبل، فإذا ھو أكثر من ذلك، فقال

 كل كا{ :كذبت لیس ھذا ھو، یقول  :ھذا واالله من فضل االله ورحمتھ فقال عمر 

  .)١(]٥٨:سورة یونس[} نر مم ما لي لى لم كىكي كم

  :القاعدة المستنبطة 
  . تفسیر السلف حجة على من بعدھم

  :صورة القاعدة
أقوال السلف الصالح إذا عارضھا قول من الأقوال لیس لھ مستند ولا دلیل فلا یؤخذ بھ 

بھم من الوحي ولا ینظر إلیھ بل یؤخذ بأقوال السلف لما لھم من سلامة الفھم والقصد ولقر
  .الأمة رضوان االله علیھم

  :تعلیق الباحث
ھذا الاستدراك یبین عظمة فھم عمر بن الخطاب لكلام ربھ  وقربھ منھ وكیف وجھ الایة 
توجیھا سلیما وراعى مقاصد الایات وتنزیل الایات في مواضعھا  ولا غرو إذ كان 

  . محدثا ملھما 

ب اطا 

  ث اولا  ا ادراك

  ].٥٩: سورة یونس[} به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج{ :في قولھ تعالى

 :نص الاستدراك
ادع بالمصحف ، وافتتح السابعة، : فقالوا لھ، أتى وفد أھل مصرَ عثمان 

 ئخ ئح ئج{ :السابعة، فقرأھا حتى أتى على ھذه الآیة: وكانوا یسمون سورة یونس

قف، أرأیت ما حمیت من : فقالوا لھ]. ٥٩: سورة یونس[} به بم بخ بح بج ئمئه

                                      
  ).٦/١٩٦٠: (تفسیر ابن أبي حاتم) ١(
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امضھ، إنما نزلت في كذا وكذا، :  الحمى، آالله أذن لك أم على االله تفتري؟ فقال عثمان
فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما ولیت وزادت إبل الصدقة زدت في 

  .)١(الحمى
  : القاعدة المستنبطة

  .ب أو السنةلا یصح حمل الآیة على أمور غیبیة لا دلیل علیھا من الكتا
  :صورة القاعدة

إطلاق الأحكام على الأمور الغیبیة لایمكن أن یؤخذ بھ ولا أن یكون معتبراً إلا 
بنص صریح من كتاب أو سنة ، خصوصاً إذا تعلق ھذا بكلام االله عز وجل فلا یصح أن 

  . یفسر بغیر ما أراد ولا أن ینزل في مواضع لم یردھا سبحانھ
  :تعلیق الباحث

دا أعداء الدین في التربص بأعلامھ وأرادوا تشویھ الإسلام وحاملیھ لم یأل جھ
بالافتراء على االله وأنھ حرم ما احل االله وحلل ماحرم االله وإنما ھذا  ورموا عثمان 

أن یكون فیھ  بھتان منھم وظلم وجور وحاشى لذي النورین ولصاحب رسول االله 
ھ لم یكن علیھ دلیل ولا مستند لا من بعض ما قالوا ولكن الأدھى والأمر أن مارموه ب

وعلى االله ورسولھ بأن  كتاب ولا من سنة وبھذا یتبین حیفھم على صحابة رسول االله 
أنزلوا كلام االله في غیر منزلھ ووضعوه في غیر موضعھ إذ لایجوز لأحد أن یفسر كلام 

 صاھر النبي االله ویكیفھ على مایسوقھ إلیھ ھواه فضلا عن أن یكون ھذا الذي رموه قد
 )٢("ألا أستحي من رجل تستحي منھ الملائكة" واستأمنھ على بناتھ وقد قال عنھ 

أجمع،  وقبح االله كل لسان نطق بسبابھم  فرضي االله عن عثمان وعن أصحاب النبي 
  .أو بالطعن فیھم

 اطب اث

ت ادراا  كر ذظو 

 .في المبحث الثاني الأول والثاني والثالث: الاستدراك

  ].٤٢:سورة ھود[} يم يز ير{  :الإستدراك الأول في قولھ تعالى

 :نص الاستدراك 
یا : قلت . لعمر االله ماھو ابنھ! كنت عند الحسن فقال نادى نوح ابنھ: (قال قتادة 

أفرأیت : قال ! ، وتقول لیس بابنھ]٤٢:سورة ھود[} يم يز ير{  :أبا سعید یقول 

                                      
  ).٤/٣٦٩: (الدر المنثور للسیوطي)  ١(
  ).٢٤٠١ح/٧/١١٦(، صحابة، باب من فضائل عثمان صحیح مسلم، كتاب فضائل ال) ٢(



  دقھلیة  -القانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة و
   " لثالثاالجزء " الأصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٧٩٧ -  
 

إنھ لیس من أھلك الذین : قلت : ، قال ]٤٦:ورة ھودس[}  مح مج لي لى{ : قولھ

   )١(.إن أھل الكتاب یكذبون: قال . وعدتك أن أنجیھم معك، ولا یختلف أھل الكتاب أنھ ابنھ

  ].٤٢:سورة ھود[} يم يز ير{  :الإستدراك الثاني في قولھ تعالى

 :نص الاستدراك 

 مى مم محمخ مج لي لى{: سمعت الحسن یقرأ ھذه الآیة : (عن قتادة قال

قال : واالله ماكان ابنھ، ثم قرأ ھذه الآیة: ، فقال عند ذلك] ٤٦:سورة ھود[} نجنح مي

  .)٢()ما كان ینبغي لھ أن یحلف: فذكرت ذلك لقتادة ، قال: سعید

  ].٤٢:سورة ھود[} يم يز ير{  :الإستدراك الثالث في قولھ تعالى

 :نص الاستدراك 
إلى جنب الكعبة عن قولھ  سمعت ابن عباس یُسأل وھو:( قال سلیمان بن قَتَّةَ

، قال أما إنھ لم یكن بالزنا، ولكن كانت ھذه ] ١٠:سورة التحریم[} ني{:تعالى

} نجنح مي مى مم{ :تخبر الناس أنھ مجنون، وكانت ھذه تدل على الأضیاف، ثم قرأ

وأخبرني عمّار الدّھني أنھ سأل : قال ابن عیینة، أحد رجال الحدیث]. ٤٦:سورة ھود[

 يز ير{ : كان ابن نوح ، إن االله لا یكذب ، قال: ذلك فقال سعیدَ بن جبیر عن

   )٣().مافجرت امرأة نبي قط: وقال بعض العلماء: قال]. ٤٢:سورة ھود[ }يم

  :القاعدة المستنبطة 
كل قول عظم مقام النبوة ولم ینسب إلیھا مالا یلیق بھا فھو أولى بتفسیر الآیة 

 .وكل قول طعن في مقام النبوة فھو مردود
  :ة القاعدةصور

كل قول یعزز عصمة الأنبیاء وینزھھم عن الكذب وعن كتمان الحق وعن الخطأ 
والتوریة وعن كل شائبة تشوبھم أو تشوب دعوتھم فھذا القول مقدم على غیره من 
الأقوال ، وكل قول أو تفسیر لآیة یشیر إلى ترك نبي من أنبیاء االله أمرا منھ جل وعلا أو 

و أن یوصف بوصف یطعن في نبوتھ وفیھ شرف رسالتھ فھذا یفعل أمراً یخالفھ ، أ
  .مردود على صاحبھ ولا یقبلھ مؤمن

                                      
  ).١٢/٤٢٧: (جامع البیان للطبري) ١(
  ).١٢/٤٢٧: (جامع البیان للطبري) ٢(
  ).١٢/٤٣٠: (جامع البیان للطبري) ٣(
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  :تعلیق الباحث
لما تعارضت الأقوال في ھذا الاستدراك وكثر الخلاف فیھ أتت ھذه القاعدة 
لتزیل ھذا الخلاف وتؤكد معنى جلیلا ألا وھو تعظیم مقام النبوة ، فقول من قال أن ابن 

بنھ من صلبھ وإنما ھو من غیر فراشھ أبطلتھ ھذا القاعدة التي تؤصل تنزیھ نوح لیس با
أنبیاء االله عن مثل ھذا وأن كرامتھم ومقامھم أسمى وأعلى من أن ترمى زوجة نبي 

  . بفاحشة

راب اطا  

 اس  اث ا ادراك

 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ{ :قولھ تعالىفي 

  ].١١٤:ھودسورة [} حج جم جح ثم تمته

 :نص الاستدراك
یارسول االله إني وجدت امرأة : فقال جاء رجل إلى النبي" : قال ابن مسعود

في البستان ففعلت معھا كلَّ شيء غیر أني لم أجامعھا، قبّلتھا ولزمتھا ولم أفعل غیر ذلك، 
االله لقد ستر : شیئًا، فذھب الرجل، فقال عمر صلى الله عليه وسلم فافعل بي ما شئت، فلم یقل لھ رسول االله

بصرَه، فقال ردّوه عليّ، فردّوه،  فقرأ  صلى الله عليه وسلم فأتبعھ رسول االله. على نفسھ علیھ لو ستر

 تمته تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ{ :علیھ

یا رسول االله ألَھ خاصة : ، فقال عمر]١١٤:سورة ھود[} حج جم جح ثم

أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ، " :وفي روایة. )١("أم للناس كافة؟ قال بل للناس كافة

 بخ بح بج ئه ئم ئخ{: فذكر لھ ذلك، فأنزلت علیھ   ى رسول االلهفأت

سورة [} جمحج جح ثم تمته تخ تح تج بمبه

  )٢(".لمن عمل بھا من أمتي: قال الرجل ألي ھذه؟  قال] ١١٤:ھود
  :القاعدة المستنبطة

  . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                      
  ).٤٣٧٦(ح ) ٩٨٧(ص ) ٢(ج : مسند الإمام أحمد) ٣١-٤/٤٢٨: (الدر المنثور للسیوطي) ١(

 تخ تح تج{ : قرآن، سورة ھود، باب قولھ تعالىصحیح البخاري، كتاب تفسیر ال) ٢(

  ).٢٧٦٣ح/٨/١٠١]. (١١٤:سورة ھود[} تمته
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  :صورة القاعدة
أحد العلماء بسبب یراه  إذا جاء سبب النزول في الآیة عاما في ألفاظھ وخصصھ

ویعتبره ، وكانت الآیة محتملة للفظین ،فتركھا على عمومھا أولى من قصرھا 
  .وتخصیصھا بھذا السبب فتكون شاملة لھذا التخصیص ولغیره

  :تعلیق الباحث
على كل مایقربھھم إلى االله  یلاحظ في ھذا الاستدراك حرص أصحاب النبي 

ن لم یكن نازلا فیھم ، ثم تتجلى بعد ذلك الرحمة التي تعالى وأن یشملھم كل خیر حتى وإ
  .من ربھ وتشربھا من كتابھ عمت أصحابھ وشملت أمتھ إلى قیام الساعة استقاھا 

 اطب اس

 اث وارا واس وادس  اث اث ادراك

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته{ :في قولھ تعالى

  ].١١٠:ورة یوسفس[} طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح

 :نص الاستدراك
یا أبا عبدِ اللَّھ، آیةٌ بلغت مني كُلَّ : فقال )٢(سعید بْنَ جُبَیرٍ )١(سَأَلَ مسلم بْن یسار

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته{: مبلغ

فھذا الموت،  ].١١٠:سورة یوسف[} ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم

یا : فقال سعید بن جبیر: ؟ قالأن تظن الرسل أنھم قد كُذِبوا، أو نظن أنھم قد كَذَبوا مخففة
أبا عبدالرحمن، حتى إذا استیأس الرسل من قومھم أن یستجیبوا لھم، وظن قومُھم أن 

} طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج{ .الرسلَ كذَبَتھم

فرج االله عنك، كما فرجت : فقام مسلم إلى سعید فاعتنقھ، وقال: قال]  ١١٠: یوسف[
   .)٣(عني

                                      
سمع أبا ھریرة و رَوَى عنھ (مُسْلِم بْن یسار أَبُو عثمان رضیع عبدالملك بن مروان ویقال الطُنبُذّي  ) ١(

  ).٢٧٥/ ٧: (ر للبخاريالتاریخ الكبی: ینظر.و سمع عن شَرَاحِیلُ بْنُ یزید وَبَكْرُ بن عَمْرٍو الْمعافري 
سَعِید بْن جُبَیْر بْن ھشام أَبُو عَبْد اللَّھ مولى بني والبة من بني أسد، قتل وھو ابْن تسع وأربعین وقیل  (٢)

: خمس وتسعین، سَمِعَ أبا مَسْعُود وابْن عَبَّاس وابْن عمرو وابن الزبیر وأنس ، وعن ابى ھریرة ، ینظر
  ).٤٦١/ ٣: (التاریخ الكبیر للبخاري

  ).١٣/٣٨٨: (جامع البیان للطبري) ٣(
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 خج حم حج جم جح ثم ته{ :تعالىالاستدراك الرابع في قولھ 

} طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم

  ].١١٠:سورة یوسف[
 :نص الاستدراك

 جح ثم ته{  قرأ ابن عباس: ، قال)٢(عن ابن أبي ملیكة  )١(قال ابن جریج 

كانوا بشرا ضعفوا : فقال]  ١١٠: یوسف[}  خم خج حم حج جم

عاذ االله، ما حدث م: قالت عائشة: فذكرت ذلك لعروة، فقال: قال ابن أبي ملیكة، ویئسوا
یموت، ولكن لم یزل البلاء بالرسل، حتى أن  االله رسولھ شیئًا قط إلا علم أنھ سیكون قبل

]  ١١٠: یوسف[}  خم{  :ظن الأنبیاء أن من تبعھم قد كذبوھم، فكانت تقرؤھا

  .)٣(تثقلھا

 خج حم حج جم جح ثم ته{ :الاستدراك الخامس في قولھ تعالى

 }طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم

  ].١١٠:ة یوسفسور[
 :نص الاستدراك

 خج حم حج{  :أخبرني ابن أبي ملیكة أن ابن عباس قرأ: قال ابن جریج 

كانوا بشرًا، وتلا : ثم قال لي ابن عباس: خفیفة، قال عبداالله] ١١٠: یوسف[}  خم

 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج{:ابن عباس

ھب بھا إلى أنھم یذ: قال ابن أبي ملیكة: قال ابن جریج]. ٢١٤:سورة البقرة[} قح

وأخبرني عروة، عن : قال ابن أبي ملیكة : قال ابن جریج. ضعفوا ، فظنوا أنھم أًخلِفوا
من شيء إلا وقد علم أنھ  ما وعد االله محمدًا : عائشة أنھا خالفت ذلك وأبتھ، وقالت

رسل حتى ظنوا أن من معھم من المؤمنین قد سیكون حتى مات، ولكنھ لم یزل البلاء بال

                                      
  .٣٩سبق ترجمتھ ص  (١)
ولاه ابن الزبیر . قاض، من رجال الحدیث الثقات: عبد االله بن عبید االله بن أبي ملیكة التیمي المكي (٢)

  ).١٠٢/ ٤: (الأعلام للزركلي: ینظر) ھـ١١٧: (قضاء الطائف ت
  ).١٣/٣٩٥: (جامع البیان للطبري) ٣(
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 حم حج{ : كانت عائشة تقرؤھا: في حدیث عروة: قال ابن أبي ملیكة. كَذَّبوھم 

  .مثقلة للتكذیب ]١١٠: یوسف[}  خم خج

 خج حم حج جم جح ثم ته{ :الاستدراك السادس في قولھ تعالى

} طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم

  ].١١٠:سورة یوسف[
  :نص الاستدراك

 حم حج جم جح ثم ته{: في ھذه الآیة) ١(بن جبیرقال سعید 

  . )٢(نعم، ألم یكونوا بشرا؟: كذبوا؟ قال: قلت]. ١١٠:سورة یوسف[} خم خج

  :القاعدة المستنبطة
كل قول عظم مقام النبوة ولم ینسب إلیھا مالا یلیق بھا فھو أولى بتفسیر الآیة وكل 

 .قول طعن في مقام النبوة فھو مردود
  :صورة القاعدة

یعزز عصمة الأنبیاء وینزھھم عن الكذب وعن كتمان الحق وعن الخطأ كل قول 
والتوریة وعن كل شائبة تشوبھم أو تشوب دعوتھم فھذا القول مقدم على غیره من 
الأقوال، وكل قول أو تفسیر لآیة یشیر إلى ترك نبي من أنبیاء االله أمرا منھ جل وعلا أو 

ي نبوتھ وفیھ شرف رسالتھ فھذا مردود یفعل أمرا یخالفھ، أو أن یوصف بوصف یطعن ف
  .على صاحبھ ولا یقبلھ مؤمن 

  :تعلیق الباحث
لم یقع الاختیار من االله تعالى لأنبیاءه في تبلیغ دینھ إلا وھو یعلم سبحانھ انھم أھل 

لذلك وأنھم خیر من یحمل ھذه الرسالة، ولا شك أن من یقدح في ثقة أنبیاء االله بربھم  
ض ما قذف االله في قلوبھم من التعلق بھ والثقة بأنھ معھم أینما یعارض عصمتھم ویعار

كانوا ، والسؤال ھاھنا إن قال قائل ھل حدث أن  أنبیاء االله ضعفوا وظنوا أنھم أُخلفوا 
ماوعدوا من النصر؟ إنما یكون الجواب علیھ بھذه القاعدة والتي ربما كان فیھا من حدیث 

معاذ االله لم تكن : (ما قالت عمن ظن ھذا الظنعائشة رضي االله عنھا الكثیر وذلك ل
ھم أتباع الرسل الذین آمنوا بربھم، : فما ھذه الآیة؟ قالت: الرسل تظن ذلك بربھا قلت

وصدقوھم فطال علیھم البلاء، واستأخر عنھم النصر حتى إذا استیأس الرسل ممن كذبھم 

                                      
 ).٣٨(رجمتھ ص سبق ت (١)

  ).١٣/٣٩٥: (جامع البیان للطبري) ٢(
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والحق أن   )١() عند ذلكمن قومھم، وظنت الرسل أن أتباعھم قد كذبوھم، جاءھم نصر االله
  . أنبیاء االله ینزھون عن كل مایقدح في نبوتھم ویرد كل قول یقول بھذا والعكس

  

  اطب ادس

 ا  اث ادس ادراك

سورة [} صم صخ صح سم سخ سح سج خم{ :في قولھ تعالى

  ].٨٧:الحجر
  :نص الاستدراك

 صح سم سخ سح سج خم{: في قولھ )٢(عن أبي العالیة 

} سم{: فاتحة الكتاب سبع آیات، وإنما سمیت: قال]. ٨٧:سورة الحجر[} صخصم

إنھم یقولون السبع الطول : لأنھ ثنى بھا كلما قرأ القرآن قرأھا ، قیل]. ٨٧:سورة الحجر[
  .)٣(لقد أنزلت ھذه الآیة وما نزل من الطول شيء: قال

  :القاعدة المستنبطة
 .ة فلا یصار إلى غیرهإذا ثبت الحدیث وكان نصا صریحا في تفسیر الای

  :صورة القاعدة
وكان ھذا التفسیر تفسیرا  إذا ورد في بعض الآیات من كتاب االله تفسیراً للنبي 

واضحا صریحا یدل على معنى الآیة ویشیر إلیھا ثم كان ھذا التفسیر ثابتا صحیحا عن 
 نبي وورد معھ أقوال أخرى فلا یصار إلیھا وإنما یصار إلى حدیث ال رسول االله 

ولا یحاد عنھ، كیف لاو ھو أعرف الناس بربھ و أعلمھم بكلامھ وأبینھم لمراده سبحانھ 
  . وتعالى

                                      
 جم جح ثم ته{ : قال تعالى: صحیح البخاري ،كتاب تفسیر القرآن، باب قولھ تعالى) ١(

  )٤٦٩٥ح/   ٧٧ص/ ٦ج]. (١١٠:سورة یوسف[}  خم خج حم حج

حفصة عَنْ  ، وقال الْأَنْصَارِيّ وزائدة عَنْ ھشام عَنْ)ھـ٩٣:ت(رفیع أَبُو العالیة الریاحي، بصري،  (٢)
أَبِي العالیة سَمِعَ علیا، وقال معاذ بْن أسد أخبرنا الفضل بْن موسى قال اخبرنا الحسین ابن واقد عَنْ ربیع 

دخلت على أَبِي بكر فأكل لحما ولم یتوضأ، وقال مُحَمَّد حدثنا سلم بْن قتیبة : بْن أنس عَنْ أَبِي العالیة قَالَ
التاریخ : ینظر.أسلمت فِي عامین من بعد موتھ: ؟ قَالَھل رأیت النَّبِيّ : ةسألت أبا العالی: عَنْ أَبِي خلدة

  ).٣٢٦/ ٣: (الكبیر للبخاري
  ).٥/٩٤: (الدر المنثور للسیوطي) ٣(
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  :تعلیق الباحث
إذا أشار إلى معنى  ھذه القاعدة وجودھا ومعناھا یُغني عن كل تعلیق فالنبي 

لا قول آیة من كتاب االله أو فسرھا فلا یجوز لكائن من كان أن یخالفھ أو یجتھد بعده ، ف
ولا رأي بعد رأیھ إذا تحقق في ھذا الحدیث الصراحة والبیان  على قول رسول االله 

  .والثبوت

ب اطا 

  ا  اث ان ادراك

 نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم {: في قولھ تعالى

  ].٤٤:الإسراء[ } ئح ئج يي يى ينيم يز ير  ىٰ ني

  :نص الاستدراك
ھذه : س الحسن مع أصحابھ على مائدة، فقال بعضھمجل: ()١(قال ابن شوذب  

  .)٢()كلا، إنما ذاك كلّ شيءٍ على أصلھ: فقال الحسن. المائدة تسبح الآن
 : القاعدة المستنبطة

  .العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب      
  :صورة القاعدة

ه إذا جاء سبب النزول في الآیة عاما في ألفاظھ وخصصھ أحد العلماء بسبب یرا
ویعتبره ، وكانت الآیة محتملة للفظین ،فتركھا على عمومھا أولى من قصرھا 

  وتخصیصھا بھذا السبب فتكون شاملة لھذا التخصیص ولغیره
  :تعلیق الباحث

لما بین االله سبحانھ أن كل شيء یسبح بحمده لم یكن ھناك تخصیص منھ ولا من 
ة لكل لبس قد یقع في تفسیرھا وفي في تحدید المسبِّح ، فتكون ھذه القاعدة مزیل نبیھ 

تحدید المسبِّح، فتبقى الایة على عمومھا ویبیقى التسبیح لكل شيء كما ذكر سبحانھ مادام 
  .أنھ لم یكن ثمة تخصیص ولا تعیین منھ جل شأنھ ولا من نبیھ 

                                      
عبد االله بن شوذب روى عن الحسن وثابت البناني وأبي التیاح وعقیل بن طلحة روى عنھ ابن ) ١(

بیعة وعیسى بن یونس وأیوب بن سوید سمعت أبي یقول المبارك وابو اسحاق الفزارى وضمرة بن ر
ابن شوذب من أھل بلخ نزل البصرة فسمع بھا الحدیث وتفقھ ثم انتقل إلي : قال أحمد بن حنبل. ذلك

 ).٨٢/ ٥: (الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم) ه١٥٦:ت. (الشام فأقام بھا وكان من الثقات
 ).٥/٢٥٦: (الدر المنثور للسیوطي) ٢(
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  اطب ان

  ارا  اث ا ادراك

  .]٨٦:فالكھ[}   يم يخ يح يج { :في قولھ تعالى

  :نص الاستدراك
أن ابن عباس ذُكر لھ أن معاویة بن أبي سفیان قرأ ) ١(عن عثمان بن أبي حاضر 

ما : فقلت لمعاویة : ، قال ابن عباس}تغرب في عین حامیة{ :الآیة التي في الكھف

كما : كیف تقرؤھا؟ فقال عبداالله: فسأل معاویةُ عبدَاالله بن عمرو. } يم{نقرؤھا إلا 

: فأرسل إلى كعب، فقال لھ. في بیتي نزل القرآن: فقلت لمعاویة: قال ابن عباسقرأتَھا، ف
سل أھل العربیة فإنھم أعلم بھا، وأما : أین تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال لھ كعب

قال ابن . أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطین، وأشار بیده إلى المغرب

قال ابن }،  يم{یدتك بكلام وتزداد بھ بصیرة في لو أني عندكما أ: أبي حاضر

فیما نأثر قول تبُّع فیما ذكر بھ ذا القرنین في كَلَفِھ بالعلم واتباعھ : ما ھو؟ قلت: عباس
  :إیاه

  ملـكا تدین لھ الملوك وتحسد ***    قد كان ذا القرنین عمرو مسلما
  رشد أسباب ملك من حكیم م***فاتى المشارق والمغـارب یبـتغي

  في عین ذي خَلَبٍ وثأطٍ حرمد ***فرأى مغیب الشمس عند غروبھا 

: قال. الحمأة: ما الثأط؟ قلت: قال. الطین بكلامھم: ما الخلب؟ قلت: فقال ابن عباس
اكتب ما یقول ھذا : غلامًا فقال لھ فدعا ابن عباس. الأسود: فما الحرمد؟ قلت

  .)٢()الرجل

  : القاعدة المستنبطة
  .نى القراءتین والجمع بینھما أولى من اختلافھاتحاد مع

                                      
عثمان بن أبي : وقال عبد الرزاق. الأزدي أبو حاضر القاص: ثمان بن حاضر الحمیري، ویُقالع) ١(

: وعَنھ. ابن عباس، وابن الزبیر، وابن عمر، وَجابر، وأَنَس، وَمیمون بن مھران: رَوَى عَن. حاضر
النحوي  عَمْرو بن میمون بن مھران، وابن إسحاق، ویُونس بن خباب وزیاد بن سعد والخلیل ابن أحمد

وقال المیموني عن . قال أبو زُرْعَة یماني حمیري ثقة. وزمعة بن صالح، وَإِسماعیل بن أمیة وغیرھم
وذَكره ابنُ حِبَّان . أحمد ظن عبد الرزاق غلطا فقال عثمان بن أبي حاضر وإنما ھو عثمان بن حاضر

  )١٠٩/ ٧: (تھذیب التھذیب لابن حجر: ینظر". الثقات"في 
  
  ).٥/٣٩٦: (والدر المنثور للسیوطي) ١/١٥١: (بستيتفسیر ال) ٢(



  دقھلیة  -القانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة و
   " لثالثاالجزء " الأصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٨٠٥ -  
 

  :صورة القاعدة
إذا دلت الآیة على أكثر من معنى، وكان لكل معنى وجھ ثابت من أوجھ القراءات 
المعتبرة وأمكن الجمع بیبین ھذه القراءات على معنى واحد، فالأولى أن یُجمع بین ھذه 

بمنزلة الآیة من كتاب االله ولا یجوز  القراءات على المعنى الذي یجمعھا وتكون القراءة
  )١(.ردھا

  :تعلیق الباحث
إذا وجد في الآیة أكثر من قراءة ، وكل قراءة دلت على معنى من المعاني، 
وكانت ھذا المعاني كلھا تصب في إیضاح مراد االله ویمكن الجمع بینھا فلاشك أن ھذا 

عاة لاختلاف الألسن والأفھام حسن وفیھ مزید بیان لكلام االله سبحانھ وتعالى وفیھ مرا
وھذا ولا شك من تیسیر االله على عباده إذ ھو بعباده رؤوف رحیم وھذا مادعت إلیھ ھذه 

  .القاعدة الجلیلة
 

ب اطا  

  اس  اث ا ادراك

 شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم {: في قولھ تعالى

  ].١١٠:الكھف[ } كل

  :نص الاستدراك

 سه سم ثه ثم ته {: قول االله: قلت للحسن( ) ٢(بن زیاد قال كثیر 

لا ولكن : أشْرَك باالله؟ قال: قلت. في المؤمن نزلت: قال] ١١٠:الكھف[}  كل شه شم

  ) ٣().أشرك بذلك العمل عملًا یرید بھ االله والناس، فذلك یرد علیھ
  : القاعدة المستنبطة

  .لى ماخالفھإذا ثبت الحدیث وكان معنى في أحد الأقوال فھو مرجح لھ ع

                                      
  ).١/٨٨: (قواعد الترجیح عند المفسرین للدكتور حسین الحربي: ینظر) ١(
كثیر بن زیاد أبو سھل البرسانى بصرى الاصل سكن بلخ روى عن الحسن روى عنھ حماد بن )  ٢(

على ونوح بن قیس وعمرو بن زید وسلام بن مسكین وجعفر بن زیاد الاحمر وجویبر وعلى بن عبد الا
ثقة، نا عبد الرحمن قال . الرماح والوسیم بن جمیل عم قتیبة وغالب بن سلیمان سمعت أبي یقول ذلك

الجرح والتعدیل : ینظر. سألت ابى عن كثیر بن زیاد فقال ھو ثقة من اكابر اصحاب الحسن لا بأس بھ 
  ).١٥١/ ٧: (لابن أبي حاتم

 ).٥/٤١٤: (يالدر المنثور، للسیوط) ٣(



  

  قواعد الترجیح في استدراكات السلف في التفسیر من سورة یونس الى سورة الأنبیاء
   

- ٢٨٠٦ -  
 

 
  :صورة القاعدة

إذا اختلف السلف في بیان آیة من كتاب االله وكان في الأقوال التي اختلفوا فیھا قولا 
فلا یصار إلى غیره من الأقوال ، لأن وجود نص صریح  یؤیده حدیث صحیح للنبي 

  .یؤید قولا من الأقوال دلیل على صحتھ والأخذ بھ أولى من غیره من النبي 
  :الباحثتعلیق 

ربما یتساءل القارئ عن الفرق بین ھذه القاعدة والقاعدة المشابھة لھا في المطلب 
 وسؤالھ وجیھ، فیُجاب علیھ بأن ھذه القاعدة إنما عنت وجود حدیث للنبي  )١(السادس

یدل على أحد الأقوال تصریحاً أو تعریضاً بعكس سابقتھا إنما دلت على ما كان تفسیراً 
  )٢(.لآیة بعینھا كما في بیان السبع المثاني بأنھا الفاتحة  موجھا من النبي

 

  

                                      
  .إذا ثبت الحدیث وكان نصا صریحا في تفسیر الایة فلا یصار إلى غیره: القاعدة المستنبطة) ١(
  .الإستدراك الثاني في المبحث السادس: ینظر) ٢(




